
مقاطعـات واسـتقالات بالجملـة.. المثقفـون
العرب ينتفضون ضد اتفاق العار
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تتوالى ردود الفعل المنددة باتفاق العار الذي وقعته إمارات أبناء زايد مع “إسرائيل” في الثالث عشر
مـن الشهـر الجـاري، هـذا الاتفـاق الـذي ألقـى بظلالـه القاتمـة علـى المشهـد العـربي برمتـه، فأحـدث بهـا

العديد من الشروخات الغائرة في جسد الأمة الممزق بطعنات الغدر والخيانة.

ــارات وإن كــان ساســة العــرب ميكــافيلليون التــوجه وفــق أجنــدات ومصالــح سياســية دون أي اعتب
أخلاقيــة أو تاريخيــة ملجمــة، فــإن الشعــوب وعلــى رأســها المثقفين هــم ضمــير الأمــة اليقــظ، ومرآتهــا

الصادقة، وعنوانها وقت الأزمات حين يتخلى الجميع عن مناطات مسؤولياتهم.

موجات متتابعة من المقاطعة الثقافية للإمارات قادها كتًاب وفنانون وباحثون من مختلف الدول
العربية، تسجيلاً منهم لموقف وطني رافض للتطبيع دون حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم
المشروعــة، وقــد تضمنــت تلــك الخطــوة صــورًا عــدة، منهــا الانســحاب مــن بعــض الجــوائز البــارزة مثــل
جائزة الرواية العربية “البوكر” أو مقاطعة العديد من المعارض الفنية التي تنظّمها مؤسسات إماراتية

أيضاً.

يــة لوصــف مــا وبينمــا يجيــش أبنــاء زايــد وحلفــاءهم في المنطقــة عــبر لجــانهم الإلكترونيــة حملات تبرير
أقدموا عليه بـ”الخطوة التاريخية” فهناك فريق آخر ممسكا بجمر الثوابت القومية العربية، واعتبار
أي خطـوة تطبيعيـة مـع الكيـان المحتـل – في ظـل سـياساته الحاليـة-  خيانـة تسـتوجب رد فعـل قـوي

يتناسب وحجمها رغم الضغوط التي يتعرضون لها من هنا وهناك.

مقاطعة فلسطينية كاملة
كـثر الموجـوعين مـن خنـاجر الغـدر، حيـث أعلـن عـشرات المثقفين البدايـة كـانت مـع أصـحاب القضيـة، أ
الفلسطينيين مقاطعتهم لكافة الأنشطة الثقافية الإماراتية أو التي تشارك فيها الإمارات، ساعين إلى

إيصال رسالة واضحة أن التطبيع مع العدو خيانة تستوجب المقاطعة.

المجموعة الفلسطينية “ثقافة في وجه التطبيع” وهي إحدى الكيانات الثقافية المناهضة لأي تحركات
تطبيعيــة مــع تــل أبيــب، كشفــت أنهــا ســتقوم بإعــداد قائمــة ســوداء لكــل مثقــف أو فنــان أو بــاحث

فلسطيني لا يلتزم بقرار المقاطعة لكافة أنشطة الدولة الإماراتية.
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البـاحث حسـن الـداوودي، عضـو المجموعـة، يقـول إنـه اسـتشعر إرهاصـات الخطـوة الإماراتيـة مبكـرًا،
وعليـه رفـض رئاسـة لجنـة تحكيـم جـائزة البـوكر حينمـا اقترحهـا عليـه مجلـس أمنائهـا في فبراير/شبـاط

الماضي، معللا رفضه بالانشغال بالعمل الأكاديمي وغيره.

وأضاف المثقف الفلسطيني في تصريحات له أن مؤشرات التطبيع الإماراتي كانت واضحة للجميع، ولم
يــد خســارة أي بلــد عــربي، لا تتملكنــا تكــن مفاجئــة، موضحًــا “علينــا ألا نــتردد، ونقولهــا بمــرارة إننــا لا نر
الغبطة ونحن نتخذ مواقف المقاطعة، نحن نريد لُحمة ثقافية فكرية وعربية، ونريد أن يبقى التواصل

العربي كثيفاً وعميقاً، بالنسبة إلي هناك خطوط حُمر، و”إسرائيل” ليست خطاً أحمر”.

وفي الإطار ذاته سحب الشاعر الفلسطيني أحمد أبو سليم، ترشيح روايته “بروميثانا” لجائزة “بوكر”،
كمـا أعلـن مقـاطعته الكاملـة لكـل الفعاليـات الثقافيـة في دولـة الإمـارات، معلقـا علـى مـوقفه بأنـه مـن

الطبيعي أن يكون للمثقف الفلسطيني موقف من هذا التطبيع المشين والمخزي.

أبو سليم يعتبر أن الثقافة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني للثقافة العربية، والتي يأتي
في مقدمة أعمدتها ثقافة المقاومة والحرية والدفاع عن الثقافة القومية، لافتا إلى أن ما فعله أبناء

زايد “خيانة للقضية الفلسطينية يرقى لما فعله الاستعماريون الذين مهدوا لإيجاد دولة الاحتلال”.

مثقفو العراق.. رفض التطبيع المجاني
ودعمـا لمثقفـي فلسـطين، أصـدر مثقفـون عراقيـون بيانـا نـددوا فيهـا بمـا أسـموه “التطـبيع المجـاني مـع
دولـة الاحتلال” معـربين عـن خيبـة أملهـم حيـال الخطـوة الإماراتيـة، ومجـددين العهـد علـى اسـتمرار

دعمهم للقضية الفلسطينية عبر رفض كافة أشكال التطبيع مع المحتل وحلفاءه.

وأشار المثقفون في بيان لهم إلى رفضهم الكامل لاتفاق العار، داعين كافة القوى العربية الفاعلة من
أحــزاب وكيانــات ثقافيــة وسياســية واتحــادات مهنيــة إلى تحمــل مســئوليتها التاريخيــة في الإعلان عــن
 ثقـافيّ يسـتمد قـوته مـن عدالـة قضايانـا، وأن نسـعى بكـل

ٍ
رفـض الاتفاقيثـة، داعين إلى “إنشـاء محـور

أدوات إبداعنا لرفض مختلف أشكال التطبيع والتبعية، باعتبارها خيانة عظمى”.

يــم كاصــد، وجمــال حيــدر، ومحمد الأمين ومــن أبــرز المثقفين العــراقيين المــوقعين علــى البيــان: عبــد الكر
الكرخــي، ورؤيــا ســعد، وعبــدالهادي ســعدون، وصــادق الطــائي، وصالــح حســن فــارس، وعلــي نــوير،

وشاكر الناصري، ومعتز رشدي، وباسم الشريف، وحسن جوان، وفالح مهدي.



المغرب العربي.. دعم ثقافة المقاومة
ومـن العـراق إلى تـونس، حيـث اسـتنكر “اتحـاد الكتّـاب التونسـيين” في بيـان لـه التطـبيع الإمـاراتي مـع
الكيان الصهيوني، واصفا ما حدث بأنه طعنة من الخلف في”ظهور العرب المتمسكين بمبدأ الحرية
لفلسطين باعتبارها قضية العرب المركزية وعنوان الكرامة والحَمِيّةِ والحق، ضاربة عرض الحائط بكل

ف به العرب من اعتزاز بالنفس ومن قدرة على المغالبة ورفض الاستسلام والمهادنة”.
ِ
ما عُر

الاتحــاد التــونسي في بيــانه أشــار إلى أنــه لم يتفــاجأ بتلــك الاتفاقيــة، متوقعــا الأســوأ، مــن أنظمــة صــارت
عنوان الرجعية والعمالة، على حد قوله، داعيًا القوى الوطنية في في تونس من أحزاب ومنظّمات إلى
رفــض هــذه الخطــوة والتصــدي لهــا مــن خلال منهجيــة عامــة لمناهضــة كافــة مســارات التطــبيع مــع

العدو.

 وفي الجوار أعلن كتاب وروائيون مغاربة سحب ترشيحهم لجائزة الشيخ زايد والانسحاب من بعض
المؤسسات الثقافية الإماراتية، ردًا على قرار التطبيع، حيث أشار الأكاديمي والناقد المغربي يحيى بن
الوليــد إلى أنــه ســحب ترشيــح كتــابه عــن “المثقفين العــرب” مــن المنافســة في صــنف “التنميــة وبنــاء

الدولة”، وألغى مشاركة أخرى مقترحة ومبرمجة لعام  في الإمارات.

الموقف ذاته تبناه الروائيان والمترجمان أحمد الويزي وأبو يوسف طه، حيث أعلنا انسحابهما لنفس
السبب من الترشح لنيل الجائزة في صنف الرواية، فيما أعلن الكاتب عبد الرحيم جيران استقالته
يــر مجلــة “المــوروث الثقــافي” التابعــة لمعهــد الشارقــة، وانســحابه مــن كــل الأنشطــة الــتي مــن هيئــة تحر

تقيمها الإمارات.

كمـا أصـدرت “رابطـة الكتّـاب الأردنيين” بيانـاً اسـتنكرت فيـه الاتفـاق واصـفة إيـاه بأنـه “اعـتراف جديـد
بالارتبــاط بين قــوى البــترول العــربي والصــهيونية والإمبرياليــة لنهــب ثــروات الأمــة وتكريــس الهيمنــة

ية الصهيونية على وطننا العربي عامة وفلسطين خاصة”. الاستعمار

يـر هـذا الاتفـاق شعبيًـا فإنـه مـن المرجـح أن تشهـد الأيـام المقبلـة تحركـات ورغـم الضغـوط الممارسـة لتمر
مماثلـة مـن مؤسـسات المجتمـع المـدني العربيـة بعيـدًا عـن الحسابـات السياسـية للأنظمـة والحكومـات

والتي في الغالب لا ينتظر منها أي تحرك في مضمار الرفض الرسمي.
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